
  صلى االله عليه وسلم محبة النبي
   حسين بن قاسم القطيش/بقلم أبي سفر

  
من الإيمان، وجعل سـنته طريـق        - صلى االله عليه وسلم    - الحمد الله الذي جعل محبة محمد       

لدخول الجنان، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له أمر بمحبة النبي العدنان، وأشـهد أن     
أمـا  , لى آله وأصحابه الكرام صلى االله عليه وع-من صلى وصام،  محمداً عبده ورسوله خير     

  :بعد
  بـأبي وأمــي أنـت يــا خيـر الــورى   
ــد    ــرام محم ــل الك ــاتم الرس ــا خ   ي
ــة  ــدق محب ــول االله ص ــا رس ــك ي   ل
ــة  ــدق محب ــول االله ص ــا رس ــك ي   ل
ــة  ــدق محب ــول االله ص ــا رس ــك ي   ل

  

  
  

ــرا ــسلام معط ــي وال   وصــلاة رب
ــالوحي والقــرآن كنــت مطهــرا   ب

ــهد  ــضها ش ــراوبفي ــسان وعب   الل
  فاقت محبة من علـى وجـه الثـرى     

ــداً ــي أب ــرالا تنته ــن تتغي   )١( ول
  

 فرض لازم على كل مسلم حباً صادقاً مخلصاً؛ لأن االله           - صلى االله عليه وسلم    -محبة محمد إن  
لَكُم ذُنُـوبكُم واللّـه     قُلْ إِن كُنتُم تُحِبون اللّه فَاتَّبِعونِي يحبِبكُم اللّه ويغْفِر          {: قال -تبارك وتعالى -

 حِيمر يهاً ودلالة على إلزام محبتـه ووجـوب فرضـها وعظـم            بفكفى بهذا حضاً وتن    }غَفُور
قال رسول  : قال-رضي االله عنه  -عن أنس   ف،  )٢(-صلى االله عليه وسلم   -خطرها، واستحقاقه لها  

لده ووالـده والنـاس   لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من و      : ((-صلى االله عليه وسلم   - االله
- يستحق المحبـة العظيمـة بعـد محبـة االله            - صلى االله عليه وسلم    -، فالرسول )٣())أجمعين
كيف لا وهو من أرانا االله به طريق الخير من طريق الشر، كيف لا وهو من عرفنا                 -عزوجل

االله ، كيف لا وهو من بسببه اهتدينا إلى الإسلام، أفيكون أحد أعظم محبة بعـد      -عزوجل–باالله  
  !!.منه؟

لأنت أحب  : " فقال - صلى االله عليه وسلم    - إلى النبي    -رضي االله عنه  –جاء عمر بن الخطاب     
لـن   : ((- صلى االله عليـه وسـلم  -فقال النبي" نفسي التي بين جنبيمن إلي من كل شيء إلا      

والذي أنزل عليك الكتـاب لأنـت       : " فقال عمر )). يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه       
 ,))الآن يا عمـر : ((- صلى االله عليه وسلم-فقال له النبي ". أحب إلي من نفس التي بين جنبي     

  تبـارك وتعـالى،   يجب أن يكون أعظم حب بعد حب االله      - صلى االله عليه وسلم    -فحب النبي   
أعظم من حب الولد والوالد، وأعظم من حب الوالدة والإخوة، ومن حب المال والدنيا، وأعظم               

                                                
   فوزية المطيري- ١
  .٢٧١ الشفاء ص- ٢
 . البخاري ومسلم- ٣



 ـ                 من حب الزو    بجة بل أعظم من حب النفس، فإذا لم يكن هذا هو واقع محبة النبـي فـي قل
 -صلى االله عليه وسلم    -من لم ير ولاية الرسول    ": المسلم فإنه لا يذوق حلاوة سنته، قال سهل       

 لا يذوق حـلاوة سـنته، لأن   - صلى االله عليه وسلم-وال ويرى نفسه في ملكه في جميع الأح  
  )).لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه: (( قال- صلى االله عليه وسلم-النبي

 طريق إلى الجنة، وبوابة إلـى حـب االله عزوجـل،            - صلى االله عليه وسلم    -إن محبة محمد   
تطبيـق محبـة    وعبور إلى منازل الجنان، ودليل كبير على إيمان المرء وإخلاصه الله، وذلك ب            

 صـلى  -اجتناب نواهيه، فاتباع سنة محمد في امتثال أوامره و- صلى االله عليه وسلم -الرسول
 أكبر دليل وأعظم برهان على صدق محبته والإخلاص في حبه، ومن كانـت              -االله عليه وسلم  

 متربعة في نفسه على بقية الناس فإنه يحضى بثـواب  - صلى االله عليه وسلم    -محبة رسول االله  
ى الساعة يا رسـول االله؟      مت: فقال- صلى االله عليه وسلم    -من االله عظيم، جاء رجل إلى النبي      

ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صـدقة، ولكنـي             : " قال)) ؟ما أعدتت لها  : ((قال
  .)٤())أنت مع من أحببت: ((أحب االله ورسوله قال

ــا   ــت أمامن ــا وأن ــن أولجن   إذا نح
  

  كفــى بالمطايــا طيــب ذكــرك حاديــا  
  

 فـي   - صلى االله عليه وسلم    -ون معه به سيك حِ هي أن م   - صلى االله عليه وسلم    -فجزاء محبته 
 صـلى االله عليـه      -الجنة، وسيكون قريباً منه في المنزلة والدرجة، روي أن رجلاً أتى النبي             

لي من نفسي ومالي، وإني لأذكرك فما أصـبر حتـى           إ فقال يا رسول االله؟ لأنت أحب        -وسلم
تك فعرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مـع النبيـين،   وأجي فأنظر إليك، وإني ذكرت موتي وم      

ومن يطِعِ اللّه والرسولَ فَأُولَئِك مع الَّذِين أَنْعم اللّه         {: قوله فأنزل االله تعالى  . وإن دخلتها لا أراك   
يا . فدعا به فقرأها عليه   }ئِك رفِيقًا علَيهِم من النَّبِيين والصديقِين والشُّهداء والصالِحِين وحسن أُولَ       

عة، ودرجة عالية، ومكانة عظيمة، إنها ثمرة محبة النبي الكريم، ثمرة محبـة             يلها من منزلة رف   
ت بحبه وتسموا النفـوس إذا أنـست        لأالحبيب وطبيب القلوب من تسعد القلوب وترتاح إذا امت        

من أحبنـي   : ((- صلى االله عليه وسلم-ت في اتباع سنته، يقول   بعوترتاح الأجساد إذا ت   , بحبه
  .)٥())كان معي في الجنة

 قد ضـربوا أروع الأمثلـة، وصـدروا أبـرز     - صلى االله عليه وسلم-إن صحابة رسول االله 
 فقـدموا   - صلى االله عليه وسلم    -المشاهد، وبرهنوا أعظم دليل على صدق محبتهم لرسول االله        

قابل حب رسول االله، فالمـال يهـون والولـد          من أجله الغالي والنفيس، فلم يهن عليهم شيء م        
، ولا عجب ولا - صلى االله عليه وسلم-والزوجة تهون بل والنفس تهون مقابل حب رسول االله       

                                                
 . البخاري ومسلم- ٤
 . رواه الترمذي- ٥



غرابة فمحبته خالطة بشاشة قلوبهم فسرت في عروقهم، وجرت في شرايينهم، وتـشبعت بهـا          
لى شيء في حيـاتهم  غ هو أ- صلى االله عليه وسلم  -أرواحهم، وسيطرت على أفكارهم، فمحمد    

ما رأيت في الناس أحدا يحـب       "  : قال لقومه  وليس أدل على ما قلته إلا قول أبي سفيان عندما         
ما كان أحد   :  يقول -رضي االله عنه  - بن العاص    وفهذا عمر " أحدا كحب أصحاب محمدٍ محمدا    

ار، ، وهذه إحدى الـصحابيات مـن الأنـص        - صلى االله عليه وسلم    - من رسول االله   أحب إلي 
 صلى االله عليـه     - لرسول االله  احبهصدق  تبرهن أحسن برهان في أصعب موقف وأشده على         

 ، - صـلى االله عليـه وسـلم   - فقد قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد مع رسول االله   -وسلم
. أرينه حتى أنظر إليـه    : قالت. خيراً هو بحمد االله كما تحبين     : ما فعل رسول االله؟ قالوا    : فقالت

كل مصيبة تهون وتصغر إلا مصيبتك يا رسول االله،         ))كل مصيبة بعدك جلل   : (( قالت فلما رأته 
  .يا االله ما أعظمها من نفوس وما أعظمه من حب صادق خالط بشاشة القلوب

 صـلى االله    -كيف كان حبكم لرسول االله    : -رضي االله عنه  -أما ابن عمه وزوج بنته فقد سئل        
ا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا، ومن الماء البارد         كان واالله أحب إلين   :  ؟ قال  -عليه وسلم 
ت محبة رسول االله في قلـوبهم  لرضي االله عن صحابة رسول االله أجمعين فقد تغلغ  . على الظمأ 

 صلى  -حبهم لرسول االله   ا كانت مكانته أعظم من    همفلم يحبوا شيئاً في الدنيا مهما كان أمره وم        
  .-االله عليه وسلم

علم أن من أحب شيئاً آثره وآثر موافقته، وإلا لم يكن صادقاً في حبـه، وكـان                 ا: أخي الكريم 
 من تظهر علامة ذلك عليـه، وأولهـا         - صلى االله عليه وسلم    -مدعياً، فالصادق في حب النبي    

وامتثال أوامره، واجتناب نواهيـه والتـأدب       . الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله      
 نفـسه،  ىه وحض عليه على هـو عسره، ومنشطه ومكرهه، وإيثار ما شربآدابه في عسره وي  

 ، هل أنـت     - صلى االله عليه وسلم    -فهل أنت كذلك يا من تدعي حب محمد         )٦(وموافقة شهوته 
من المسلِمين لأمره، الوقافين عند شرعه، المتبعين لسنته، الملتزمين طريقـه ونهجـه، اسـأل             

 صـلى االله  -، كيف حبك لرسول االله- االله عليه وسلم صلى-نفسك أين أنت من سنة رسول االله  
، هل هناك دليل وبرهان على صدق حبك لرسول االله، أم أن الأمر ادعاء لا دليل                -عليه وسلم 

  .عليه
  .اللهم اجعلنا من أحبابك وأحباب رسولك

ريقـه  محبتك ومحبة نبيك، اللهم اجعلنا لهديه مهتدين ولسنته مقتدون، وعلى ط    باللهم املأ قلوبنا    
  . سائرون

   . وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

                                                
 .٢٧٦ الشفاء ص- ٦


